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 Algerian cities and roads are full of random and chaotic markets that have become 

a competing dimensional feature, with official diversity, especially those related to prices 

to gain the interest offered and the increasing demand of buyers and an increase in social 

sympathy for a group, especially since it lives in a state of hit and run by security and 

surveillance personnel in the absence Strategic solutions. I must specify this research 

point to raise the problem of street vendors between besiegement and marginalization. 
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سمة أساسية موازية  أصبحتتعج المدن والطرق الجزائرية بالأسواق العشوائية والفوضوية التي  
ة والاقبال المتزايد ضالمعقولة للبضاعة المعرو بالأسعارتنافس فيها الأسواق الرسمية خاصة ما تعلق منها 

معدلات التعاطف الاجتماعي مع الفئة، خاصة أنها تعيش حالة الكر والفر من قبل رجال دة وزياللمشترين 
اتيجية. وعلي جاءت هذه الورقة البحثية لتطرح إشكالية الامن والمراقبة التجارية في ضل غياب حلول استر

 الباعة المتجولين بين المحاصرة والتهميش. 
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 مقدمة:  -
عرفت المناطق الحضرية في الأونة الأخيرة بروز العديد من التحديات والضغوط المتزامنة مع النمو الحضري غير  

في سوق العمل، إلى تعاظم القطاع الحضري غير الرسمي في ضل غياب حلول  اتساعاحبه من المدروس وما ص
القادمين الجدد إلى سوق العمل من جهة، وقلة مناصب العمل في المؤسسات العمومية والخاصة  بلاستيعامناسبة 

الاجتماعية )الباعة المتجولين(، إلى تقصى طرق واساليب غير رسمية  الفئاتمن  بالكثيرومن جهة أخرى. مما دفع 
 في نظر الهيئات الإدارية يحققون من خلالها دخل ماديا يساعدهم في تلبية احتاجاتهم اليومية.

ية وقد أخد موضوع الباعة الجائلين  حيز كبير من النقاش والجدل في مختلف الدوائر السياسية والعلمية كآلية لفهم حرك
الانظمة السياسية مع الاقتصاد الهامشي وجعله مكمل لعجلة التنمية وتحقيق السلم  وتفاعل وماذا تجاوبثارة المجتمع 

.وعليه جاءت الورقة البحثية التالية  العدد الهائل للمترشحين للعمل باستيعاتارة أخرى في ضل عجزها في  الاجتماعي
شكالية قضيةلتطرح  ت والتهميش في الوسط الحضري كفئا الباعة الجائلين بين المحاصرة  جوهرية  تتمحور حول  وا 

هذه  ذ، وما يخلفه هذا الاخير انعكاسات اجتماعية واقتصادية ونفسية. ولتنفيتمارس نشاط مربح بطريقة غير رسمية
ماعي، الاقتصاد مي )الاستبعاد الاجتيهاالورقة البحثية تم تقسمها إلى مجموعة من العناصر بدأ بتحديد الإطار المف

ين بين المحاصرة الباعة المتجول. الطرح السوسيولوجي لظاهرة التهميش في المجتمع غير الرسمي، الباعة الجائلين(.
 ، والعنف.والتهميش

 (التهميش الاجتماعيالاستبعاد الاجتماعي )مفهوم -1
والتي تم توظيفها من قبل  ،معه ةالمتداخلن الباحث في مفهوم التهميش الاجتماعي يجد هناك العديد من المفاهيم إ 

ولعل من ابرز هذه  ،وكذا على مستوى التوظيف الجماهيري الاجتماعيةالمشكلات  دراسةالباحثين والمتخصصين في 
سواء من  المتداخلةالحرمان الاجتماعي وغيرها من المفاهيم  ،الاقصاء الاجتماعي ،المفاهيم نجد الابعاد الاجتماعي

الى فئات اجتماعيه تعيش على الهامش او  للإشارةفهي توظف على نطاق واسع  ،و من حيث المعنىحيث الشكل ا
كما يمكن ان نعبر  ،تمارس نشاط او سلوك يختلف الى حد ما مع الضوابط والقوانين المعمول بها في البناء الاجتماعي

كل لتسلط الضوء على مفهوم  ةالتالي البحثية ةالورقعليها بالنشاط غير الرسمي او الموازي لهذه الضوابط وعليه جاءت 
 .المتجولين  ةالنشاط غير الرسمي وكذا التهميش الاجتماعي والباع من
 (التهميش الاجتماعيالاجتماعي ) ستبعادالا مفهوم 1-1
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الطرد ن التهميش يشير الى: أ Le petit robert 1-2وعلى راسهم قاموس  ةجمع العديد من القواميس اللغويت   
 ة،المنافاة التصفي ،كما يمكن التعبير عليه بمفاهيم اخرى المنع والصد .الشطب ،الحذف ،الافراز ،الترحيل ،الاستبعاد
 (robert, 1982, p. 725).الابطال ،الإزالة ،الالغاء ،الفصل ،العزل ،الرد ،الرفض ،التطهير

 ةوضعا اجتماعي معين يدل على التحول في المكان ةاجتماعي ةتعبر في مجملها عن حال ةاللغويفكل هذه المفاهيم 
ويحمل في طياته ابعاد قد تكون سلبيه او ايجابيه من شانها تحديد مكانه ودور الفرد في البناء الاجتماعي  ،والمستوى

 .له بناء على مؤهلاته وقدراته وماذا تقبل الاخرين
في تحديد مفهوم التهميش الاجتماعي وهذا يرجع  ةكبير  ةيمكن القول ان هناك صعوب لاصطلاحيةا ةاما من الناحي

بالزمان  ةالمرتبط ةالاحكام القيمي تسيطر  ثانيهاو  ةلا تخلو من النسبي ةولها ان الظواهر الاجتماعيأ .ةعد لاعتبارات
 .ثيره في الراي العامأتمدى و  )الاستبعاد( المجتمع وتجليات هذا المفهوم ةوالمكان على ثقاف

كل المستويات كالمشاركة في  ىالمتساوية عل المواطنةد الاجتماعي" يقصد به حرمان الأفراد من حقوق فالاستبعا
 Mok, Ka Ho and)الإنتاج والاستهلاك، والعمل السياسي والمشاركة في الحكم والإدارة والتفاعل الاجتماعي"

Maggie K. W. Lau (eds.), 2014).   الاستبعاد الاجتماعي في كونه" عملية تحول 'عبد الجواد 'و 'حدد مصطفى خلف'. كما
)الجواد و خلف، ".حقوقهم ممارسةدون المشاركة الكاملة للأفراد والجماعات وفي الحياة الاجتماعي والاقتصادية والسياسية، كما نحول دون 

   أفريل(8002

قد عرف الاستبعاد على أنه " عملية وفعل اجتماعي تحركه آليات تكشف عن وجود عدم مساواة بين أفراد المجتمع و 
مار هذا المجتمع، وهو ما يعني ضرورة تحديد مجتمع معين ثالواحد، والحرمان من التمتع بشكل متساوي بخيرات و 

 .(22)العالي، د س، صفحة ي الوقت ذاته يعد أمرا نسبيا.للكشف عن وحدوث مظاهر الاستبعاد لأنه ف

كما عرف كذلك على أنه " العملية التي يتم بواسطتها دفع بعض الأفراد إلى حافة المجتمع ومنعهم من المشاركة تماما، 
وضمن . (22، صفحة 2112)سلاطنية و تركي، مارس بحكم فقرهم أو عدم الكفاءة الأساسية أو نتيجة لوجد تميز".

هب صوفي حسن في تعريفه للاستبعاد الاجتماعي على أنه" الحرمان من الموارد والحقوق بالإضافة إلى ذهذا السياق 
وعدم القدرة على التفاعل أنه مجموع العوامل التي تحول دون مشاركة الفرد والجماعة في الأنشطة المجتمعية 

هب صوفي حسن في ذضمن هذا السياق  والانصهار في بوتقة المجتمع الأوحد الذي يستوعب الكل بلا استثناء".
تعريفه للاستبعاد الاجتماعي على أنه" الحرمان من الموارد والحقوق بالإضافة إلى أنه مجموع العوامل التي تحول دون 

نشطة المجتمعية وعدم القدرة على التفاعل والانصهار في بوتقة المجتمع الأوحد الذي مشاركة الفرد والجماعة في الأ
 (2112)سيس، ".يستوعب الكل بلا استثناء

  الاقتصاد غير الرسمي:1-2

أن الاقتصاد هو مجموعة من الأنشطة الاقتصادية تولد دخول لا يتم دفع ضرائب عليها ولا  الباحثينيجمع جل 
 (2، صفحة 2112)الحافظ،  تخضع للرقابة الحكومية ولا تندمج ضمن حسابات الناتج القومي الإجمالي"
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ضمن حسابات الناتج القومي إما لتعمد إخفاءه تهربا من الالتزامات أو هو "كافة الأنشطة المولدة للدخل الدي لا يسجل 
، 1822)محمود و جهان، إما بسب أن هذه الأنشطة المخالفة للنظام السائد في البلاد." القانونية المرتبطة بالكشف.

 (2صفحة 

 :مفهوم الباعة الجائلين 1-3
لحسابهم الخاص أو رواد الأعمال غير الرسمين الذين  العاملينإلى: " نأو المتجولييشير مفهوم الباعة الجائلين  

 (India ،2112)عون منتجات قابلة للتلف من هيكل تابت مؤقت أو كشك متنقل".يينتجون ويب
أو هم فئة من الناس يمتلون " رواد أعمال غير رسميين، حيت يفتقرون إلى الوضع القانوني ولاجتماعي، وبالتالي لم  

 & Swamy) السلطات، والوصول إلى الموارد الهامة مثل الائتمان والتدريب" مضايقاتيتمكنوا من حماية أنفسهم من 
.A, 2018, p. 151).  

مارس ت اجتماعيةفئة في تحديد مفهوم الباعة الجائلين إلا إنها تلتق في فكرة أساسية مفادها  الرأيفبالرغم من تعدد 
 لأصحابها ولا تعود بالفائدة على خزينة الدولة.   رسمية مربحةأنشطة غير 

 :الطرح السوسيولوجي لظاهرة التهميش في المجتمع-2
 والهجرةبسبب النمو والانفجار السكاني  ،ارتفاع هائل في معدلات التحضر الأخيرةالجزائر في السنوات  تشهد    

المدن ومختلف الأنشطة  مما زاد من حدة الضغط على ،واجتماعيه ، اقتصاديةالريفيه الناتجه عن اسباب امنيه وسياسيه
مما خلق العديد من  ،لع والخدمات بشكل متزايدالطلب على الس ةزياد متمثل في قتصادياواقع  البشرية و فرض

في ظل  ةوالخاص ةيع والتشغيل في المؤسسات العموميالتي تجاوزت بكثير معدلات التصن الحضريةالمشكلات 
على استعداد وقدره على استيعاب اعداد  المدينةوالذي لم تكن  ،المتبعفي نمط الاقتصاد  المشبوهة التنمويةالظروف 

 زيادةخاصه مع  .وظيفه معينة او شغلا يكسب من خلاله قوت عيشه ةمن الباحثين عن فضاءات لممارس هائلة
التي اصبحت محور اهتمام  الظاهرةهذه  خطورةفنظرا الى  .المقننة والبطالة الاجتماعية والحاجةمعدلات الفقر 
ت للواقع الاجتماعي بصفه خاصه والسياسات والقراءا الآراءالتي تميزت بالتنوع والتعدد في  ،التنميةأصحاب نظريه 

القطاع الحضري غير الرسمي او  بدراسةالتي اهتمت  النظريةبصفه عامه وعليه يمكن ان نقول ان المداخل  الحكومية
 .الرسمية للعمالةالنشاط غير الرسمي كبديل 

 الأخيرة. لآونةاللوقوف على مختلف التغييرات التي عرفها المجتمع الجزائري في  وكنموذج بسيط 
 المتعلقةنحاول ان نشير الى أهم المدرستين في علم الاجتماع التي اطارت الكثير من القضايا  الإطاروفي هذا 

 :بالاقتصاد غير الرسمي
من جراء وضعها المتميز  ةمشوه الناميةان تجديد الانتاج في الدول "تنطلق من نقطه اساسيه مفادها  فالماركسية    

 القديمة الإنتاجيةالى تعدد بنائها الاجتماع اضافه الى التشابك المعقد بين الاساليب  بالإضافة ،الرأسماليطن النظام 
 ". التاريخيةبشتى هذه المراحل  الخاصة الإنتاجيةوتراكم العلاقات  والجديدة
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جديد انتاجها خاصه تلك في تحليلها الى ابعد من هذا حين اعتقدت ان تجدد الايدي التي يجرى ت ةكما ذهبت الماركسي
 ةوقوانينه الخاص الرأسماليوالمستوى التعليمي الكافي والتي هي في اساسها من انتاج النظام  المهارةالتي لا تمتلك 

و أخرون، )اسماعيل في اوساط الشباب. ةوالسكاني والتي تخلق جيشا احتياطيا من المهمشين خاص الرأسماليبالتراكم 
 (22، صفحة 1888-2111

فقد اعتبرت ان الاقتصاد غير الرسمي ظاهره مكمله للاقتصاد الرسمي والذي يمر بمراحل  الرأسمالية للنظرية بالنسبةاما 
تمثل ال ةوهذا مع زياد ،والمؤسسات الأنشطةزمنيه للفرد حتى يستطيع ان يندمج ضمن قطاع رسميا في مختلف 

الذي قدم تصور نظري  'كايت هارت'تلك التي صاغها  روحة في هذا السياق،طالم الأفكار أبرزولعل من  .الحضري
تقليديه وحديثه في الاقتصاد غير الرسمي  الثنائيةالى  بالإضافةثنائيه القطاع الرسمي وغير الرسمي  لدراسةومنهجي 

 ،ةبالأنشطختلاف ان القطاع الرسمي يهتم الكبير في تحديد مصادر الدخل. ويكمن الا للتأثيرحسبه يحتل اهميه نظرا 
تقليدي فهي اشاره الى التخلف على  ةلكلم ة. اما بالنسبالمؤسسةبالنسق التكنولوجي وتغير خصائص  ةبينما تهتم الثاني

 . (22، صفحة 2111-1888)اسماعيل و أخرون، ة".المستوى الثقافي والاستراتيجي وتعيق عمليات التنمي
 بين المحاصرة والتهميش: المتجولين الباعة-3

في بلدان العالم عموما والعالم الثالث خصوصا والجزائر واحده من هذه البلدان خاصه ما  ةان فشل السياسات التشغيلي
وزيادات معدلات الضبط والقهر الاجتماعي الذي  الاجتماعيةتعلق بعمليه توفير نظام عمل رسمي لمختلف الفئات 

 أغلبيةوان  ةيكشف عن وجود رقابه مسلطه على الباع المتجولين وغيرهم ممن يمارسون نشاطات غير رسميه خاص
الشيء  ةهندسي ةخاصة في ظل التفاوت الاجتماعي الذي يتزايد بمتتالي سوء الدنيا تزداد اوضاعها الاجتماعيةالفئات 

العوامل  ةطريق لمعرف ةفي رسمي خريط والاقتصادية ةالشؤون الاجتماعي دراسةبالكثير من المتخصصين في الذي دفع 
 : التهميش وان ما يميز هذه الفئات ما يلي ةوراء عملي ةوالاسباب الكامن

 اغلب هذه الفئات تعيش على هامش تقسيم العمل والتخصص الوظيفي الرسمي في ظروف اجتماعيه متقلبه تعج -
 .بالكثير من الصعوبات والقهر الاجتماعي

 بائسة ةوالاستغلال وتخلف صور اجتماعي ةتواجه هذه الفئات مختلف اشكال المحاصر  -
 ةجهد ووقت وتكلف العامةوفي الطرقات  ةالتي تقمع الباع المتجولين على الارصف ةتكلف المؤسسات والقيادات الرقابي -

 .ةالاجتماعي ةبقاء او عدم بقاء شرائح اجتماعيه تحتل حيز كبير في البني ةتواجه مسال لأنها
تحولهم الى مجرمين في نظري القضاء وتجعل  ةالمهمش ةتسمح لهذه الفئات الاجتماعي ةقانوني ةعدم وجود قاعد -

 .معهم ةرجال الامن في مواجهه دائم
تدفعها للقيام ة والتي لا تخضع بشكل مطلق للقوى المسيطر ، ةالتي تتسم بها هذه الفئات الاجتماعي ةالنمطي الصورة -

 .في بعض الاحيان ةبردود افعال قد تكون عنيف
 ،المتجولين والقطاع الرسمي المتمثل في الدولة اعةللب الرسميةان الممارسات غير  القولستطيع نمن خلال هذه النقاط 

من الضرائب لخزينتها وبالتالي فهي  ممكن دخل أكبرفرض القوانين ل طريق سنمدخلاتها عن  زيادةالتي تحاول دائما 
 .واستغلال بين النشاط الرسمي وغير الرسمية تبعي علاقة
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ذهبت الكثير  ،والطرقات ةالمتجولين في الارصف ةمن الباع الاجتماعيةهؤلاء الفئات  ةعلى بقاء حيا ةوفي ظل المحافظ
تسم بالتخلف في شتى المجالات ودافعت عن ت لتيهذه المواقف خاصه في دول العالم الثالث ا تأييدمن الدراسات الى 

 .ةفي مجتمع المدين واعتبارها مكون فعال الهشة ةهذه الفئات الاجتماعي
من  ةمتعدد لأشكالرض ع"ان الفئات الدنيا تت القاهرةفي مدينه  الحضرية الهامشيةفي دراسته  'تورت اسحاق' أكدفقد  

بل ذهب الى . (89، صفحة 2111-1888)اسماعيل و أخرون، " .والتهميش والمساواةالظلم الاجتماعي والاستغلال 
 .اكثر من هذا بوصفهم بالمعذبين في الارض

الرسمي في  غير في تفسير ما ينطوي عليه البناء الحضري من قهر واستغلال على فئات القطاع ةوفي محاولات حديث
هذه الفئات وانحدارها الاجتماعي باعتبارهم ضحايا  ةتؤكد كلها معانا ةكل من مصر والجزائر توصلت الى نتائج متقارب

 .للاستغلال والمساواة
سواء كان جنس ذكر أو أنثى من يمارسون النشاط غير  بعينهالا يقتصر على فئة اجتماعيه  المنهجان التهميش 

الطلبات  ةتظهر ان هذا النشاط قد ازداد اتساعا في ظل زياد الأخيرة الآونةالرسمي، فمعظم الدراسات التي اجريت في 
ممن يمارسون البسط  الدخل، بل تعداه إلى دوى ولم يعد يقتصر على الشباب البطال المتزايدة الاجتماعيةوالاحتياجات 

 عمل في مؤسسات ذات الطابع العام أو الخاص.
مزاوله هذا النشاط في و  خروج المرأة من منزلها المتمثلة في الفوتوغرافية الصورةلعل ما يزيد الطينة بلة هي تلك و  

م رغ الظاهرةالقطاع الحضري غير الرسمي مما فتح الباب امام العديد من المتخصصين لتسليط الضوء على هذه 
للعمل في هذا النشاط. وما تتعرض له من مضايقات يوميه  المرآهمعدلات خروج  ةلزياد الفكريةاختلاف التصورات 

به  وما يجودتعيش على طلب الصدقات  هشةوأدت إلى ضهور فئات اجتماعيه  ،انتجت في اغلب الاحيان صراعات
  :في هذا النشاط نجد المرآه معاناةومن اهم الصور التي تترجم   في شقه الآلي والعضوي. التضامن الاجتماعي

الاحتقار  ة جعلها في موضعالمؤجر  ةالبحث عن مصدر رزق خارج العمال ةالتي اجبرتها ظروف الحيا ةأن المر إ -
على  تأمنوبالتالي فهي لا  ،وغيرهم والجملة التجزئةتجار ة و السماسر  من المفرطالاستغلال تعيش تحت  كونها ةوالاهان

 .نظام الاجتماعي لا يحميها مما يدفعها الى الانحدار الاجتماعيالن أحياتها طالما 
 الاقل تطور والتي تعتبر في اغلب الاحيان امتداد لعملها المنزل كالطبخ وغيره الأنشطةتركز المراه في عملها على  -

 .من الصناعات اليدوية
 .ظلمالى ما تواجهه من  بالإضافةكصعوبات السوق والتنقل  المهيمنة السوقيةتخضع المرأة الى القيم  -

اتساع ظاهرة التجار غير الشرعيين المنتشرين في أرصفة وساحات المدن الجزائرية، وعدم إيجاد حلول للظاهرة التي -
لا  .البطالة والفساد، يجعل من هذه الظاهرة "قنبلة موقوتة" كما يقول بعض الشباب في الجزائر رلانتشايعزوها الخبراء 

  .يوفرون لنا مناصب عمل ويمنعوننا من العمل
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بضائعهم على  عرضونيجوبون الشوارع وي رسميغير  نشاطبائع يمارس من مليون  أكثراليوم  يوجد في الجزائركما 
 (1881)قيرة، .بدون ترخيص قانوني الأرصفة

إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي يعزوها الخبراء إلى ارتفاع حدة البطالة وغلاء المعيشة الإدارية الرسمية  ةورغم محاول 
وتفشي الفساد، الا أنها باتت "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر في أي وقت على غرار أحداث تتحول إلى ثورة شبيهة 

 .بالثورة التونسية

 المواجهة مع تجار الأرصفة والعنف:-4

يرى الأستاذ ناصر جابي الخبير في علم الاجتماع السياسي في حوار مع دويتشه فيله أن الظاهرة تعتبر حلا من 
الصدد وهذا  .الحلول التي تنتهجها العائلات والشباب من أجل العيش في ظل عجز الدولة على توفير مناصب عمل

إن الدولة الجزائرية "تحاول التسامح معهم تارة وتشد الحبل تارة أخرى، لأن أي مواجهة معهم تؤدي  'ناصر جابي'يقول 
 .(232، صفحة 2112)جابي، حتما إلى العنف ويمكن ان تكون قنبلة موقوتة لأي احتجاج قد يحصل مستقبلا

بهدف الربح السريع في حين يعتبرون الأنشطة ويتهم بعض المسؤولين المحليين التجار غير الشرعيين بامتهان هذه 
أما المواطنون فغالبا ما يبدون تعاطفهم مع هذه  ،لدى التجار الشرعيين منافسين غير شرعيين، ويتهمونهم بسرقة زبائنهم

 .الفئة

مصادرة  ة يتدخل فيها مواطنون لمنع الشرطة من توقيف تجار الأرصفة أووتشهد شوارع المدن الكبرى حالات متكرر  
بضاعتهم. ورغم إجراءات منع التجارة غير الشرعية التي يلجأ إليها الشبان، يرى ناصر جابي فإن فئة التجار غير 

المهنة لأنها توفر الشرعيين "ترى أن من حقها العيش في غياب بدائل"، وهو يستبعد جابي تخلي هؤلاء الشباب عن هذه 
)جابي،  لهم دخلا أحسن من مهن أخرى، حيث يمكن لتاجر الأرصفة أن يجنى أموالا أفضل من موظف حكومي

2112). 

 خاتمة:

قبل أن يرهق الجهات الحكومية التي اعي أرهق كاهل الأسرة الجزائرية إن زيادة معدلات البطالة في الوسط الاجتم 
رغم  ،والتجار الموازيين العشوائية التخلص من الأسواقتقليص أو عجزت إلى حين في إيجاد السياسات الناجعة في 

قدا وفتح المجال عبعين الاعتبار، مما زاد الوضع ت تأخذسات المحلية التي لم اوجود العديد من التجارب العالمية والدر 
ورجال  التجارية الدفاتروالباعة أصحاب  لخلق فوضة اجتماعية ومواجهات يومية بين الباعة المتجولين همصراعيعلى 
 خرى.أالعمومية من جهة  والقوة الرقابة

 قائمة المراجع
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